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حازم صاغیة: أخشى ألا تنتهي الكارثة السوریة إلا بالتحول إلى شكلٍ كارثيّ آخر..
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أصدر حازم صاغیة كتابه “البعث السوري: تاریخ موجز” مع انطلاقة الثورة السوریة، وأرّخ فیه للمسیرة الدمویة للحزب الحاكم؛
محاولاً ربط الخلفیات التاریخیة لهذا الحزب بما حدث على الأرض السوریة منذ اندلاع الثورة السوریة في آذار/مارس 2011.

بات الشعب السوري الیوم رهناً للتسویات والصفقات والصراعات الإقلیمیة
والدولیة وتضارب المصالح في هذه الجغرافیا المهمة. متى وكیف تنتهي الكارثة

 

السوریة التي أرّخت لها في كتابك البعث السوري من وجهة نظرك؟
أخشى ألا تنتهي الكارثة السوریة إلا بالتحول إلى شكل كارثي آخر، كأنْ یُصار إلى
تقاسم صریح وترسیم شبه رسمي لمناطق النفوذ القائمة الیوم. فقد بات واضحاً تماماً
أن ما من قوة تستطیع وحدها أن تحسم الصراع في سوریا، أما النجاحات العسكریة
التي تحققت لسلطة الأسد فحققها الإیرانیون والروس، ما یعني أنها تبقى هشة وقابلة

لأن تُسحب من التداول. وبالطبع فإن العالم، لشدید الأسف والألم، مشغول عن
سوریا، وعن منطقة المشرق بصفة عامة.

وكیف ترى نجاعة قانون قیصر باعتباره قانوناً للضغط على النظام السوري

 

والإطاحة به من سدة الحكم فیما بعد؟
أنا لست ممن یراهنون على الحصارات والمقاطعات والعزل لإسقاط نظام ما. تجارب كوبا والعراق في عهد صدام

وسواهما تقول إن النظام یضعف قلیلاً بنتیجة هذه السیاسة لكنه یزداد تمسكاً بحیاة المجتمع وبقائه. وبدوره فالمجتمع یعاني
والحال هذه، من فواجع إنسانیة من دون أن تزداد قدرته على الإطاحة بالنظام، سیما وأن محاولة الإطاحة به بدأت قبل تسع

سنوات. إن فرض منطقة حظر جوي منذ 2013، أو حتى 2015، كانت لتكون أكثر فعالیة بكثیر.

ذكرت في كتابك “البعث السوري” أن الأسد قام بمعادلة غیر مسبوقة في السیاسة العربیة قوامها الجمع بین صداقة
موسكو الشیوعیة والریاض الإسلامیة، إضافة إلى حمله السید موسى الصدر إلى إصدار فتوى تنسب الطائفة العلویة

إلى الشیعة الإثني عشریة. كیف نجح الأسد الأب في صیاغة تلك التركیبة؟ وهل كانت تنوء بمعنى من المعاني

 

باستمراریتها واستمراریته معها؟
ما فعله الأسد الأب لیس مرده إلى أیة براعة خرافیة من النوع الذي نُسب له. في السبعینیات كان المطلوب تقدیم نسخة

 

نضالیة في مواجهة النسخة التي قدمها الرئیس المصري أنور السادات. هكذا تم نفخ أسطورة “بطل تشرین”.
والأهم ما حدث في الثمانینیات، بسبب كامب دیفید التي أخرجت مصر من الساحة العربیة، وتعطل كل دور للعراق بنتیجة
الحرب العراقیة – الإیرانیة. هذا ما جعل سوریا تبدو وكأنها الممثل الأوحد لمنطقة المشرق العربي، وحمل الآخرین على

التعامل مع الأسد بوصفه مالك مفاتیح الحرب والسلام.
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